9 


0 7 .- 9 2 يتراب 7[ 0ؤز1 111 اوعضي ارو 1 72 7 00 

0100 7 7 7 0 0 00 ات 0 0 0 

111 7 0 أذ أذ ذأ 17 7 0 07 00 0 7 
:7 آذآ ا 7 ا : 1 0 


7 
2 
10 


0 


5 
2 


7 2 . 
95 2100 0000 
0100000 7 : 2 0 
ا 7 01 7 4 7 7 7 9 7 5 4 2 0000 7 9 9 56 04 ذآذذآذأذذذذآ 
7 00 5 7 10 0000 0 ع 5 7 0 0 5 م 
20 


0 


7 


7 
72 


ا 
746 


407 
إفى ”77 00 


7 
0 
ع 
1 


3 
7 
000 


2 
لظ 

موكرار تيان 
7 


100000000 
2 
00 


2*0 
0 2 


000 


7 
3 


ا 
0 
2 


00 
2. 


70 7 
7 2 
0101101 
7 
ل 
0 
7 
4 


ا 
ا 
م 


لظ 
0 
لايديا 


00 


2 
2. 


0 : 7 7 


0 
يي 00 
م 


0000 7 
0000 : ' 
0 0 
١ : : 2202‏ :“2 00011 
0 ب 7 2 .2 ب 
: 1 7 م آذ كذ 


كر 
2 
اا 


00 
5 


4 


/7 
2 


7 


7 


2 


3 


3 


2 
0 


50 


0 


2 
75 


44 


آذ 
0 
. و0 لبا وروم ما م 
ا 0 


8 0 
0 


م 


9 
11 


0 67 
2 


4 


0 7 000 
7 0 

07 0000 
20 1 
065 


2 
أذ 
ا 1 


ومو 
00 40 :7 


7 


0 


37 


07 7 
: . 7 4 7 . 7 5 0 7 ب 

3 7 : 7 0 0 2 7 2 00 27 : 00 ا 

ل 20 0 7 27 7 7 7 7 2 0 7 0 0 0 2 ُ ذأ 00 


0 


0 


07 
0 
4 
7 

3 14 7 07 000 0 7 4 

, 0 07 9 9 001 1000 2 0 

: : 2 :7 7 7 7 . 7 0 0 آذ أذ [[ذ[ [ز[ز[ز[[ ز[ز [ [ذ[[ [ [ز ز[ز ‏ ز ز ز زذ ذ ذ ذزذزذذذذذذذذ1/ 
١ 7 7 7 7‏ 3 ذأ ذذأآخ#ذ221111111 2 2 7 ذذذآذذذأ201ض2 ذأذذذآذذآزذآذذذذذذأذأذذذخظك 00 


0 5 ارام 97 0 
2و7 - 0 157 2570 0 لخ 7 7 0000 0 4 : 0 
: : 0 1 7 7 710 م 0 95 1 
7 0 2 0 0 7 70 77 00 2 7 0 : 7 0 7 00 


! 
ْ 
ا 


وم[ ا 0 


6 | سر وطفوت 


ايحت بيرت المركيت 222 | 


07 مساك اام الم ا 2 2-7 امسر ست جوري نات مسحل ا ا لاد تاتس سف ليو الس لسسع لس سس سف لاس امسر مسر اووس سس سوس الصف لت اوس 


ْ العام الجامعي 19517 ١91‏ [ 


سس سبييب- ١‏ 


ظ 
ا ل ل ات ظ 


ظ للاستاذ الدكتور السيد عيد العزيز سام 


قمة ومئذ 


+ وعم 


قاني با 


. 


إيع آنا 


ي محمدي 


8 
أ لهم 


راخب-ور بالة 


ع 


6ه 


1 


يمر الت ف المساء الأسلاءيه 


للامساذ الدكوّرا يدعب هالعريئِرسا لم 


الخاضرة الي ألقست قُِ حأمعة بير وت ألعر سمة 
مساء الائنان ه؟ إذار ١‏ مارس ( ١+‏ 


عسل عاماء الا ثار من المستشر قن » ومن بطوجح محهم من الناحئين / 
الى تحريد العرب من أي فضل فيا أقاموه من جمائر ؛ وما سكلوه من 
فنون © وبكاد 'بجمع هؤلاء العاماء على أن العرب قبل الفتوحات 
الاسلامية كنوا بدواً » لا حظة لهم من الحضارة والتمدن ٠‏ فهم أبعد 
الناس عن الصناعات وفئون العمارة ©» وبدذهب هر لاء الناحثون أنضاأ الى 
أرك العرب © للبم يفن اللناء والفئون الصناعة » اختصوا رجال الفن 
ف الافطار المفتوحة برعايتهم © وأسغوا عليهم حمايتهم »© وحم قْ 
تشبيد عما نر هم وتدسقها بالزخارف 4 غك أن كتفوها فقأ لما بقتضه 
دينهم > وما تفرضه عليهم تقالندهم ؛ فحاءت هذه العاثر والفثرر”تف 
مزيحا من فلون محتلفة ©» من البسير تيز أصوها » بحيث أصبح ما 
بسمى بالفن الاسلامي في العارة والصناءة مزيحاً من الفن البيزنطي السائد 
في مصر والشام وإفريقة » ومن الفن الساساني في العراق وفارس » 
ومن فنون أخرى . ويستشهد هؤلاء الباحثون فما يذهيون إليه بعبارات 
ذكرها بعض مؤْرخي العرب١"‏ © فاتخذوها دلبلا على عدم وجود فن 
عرلي اسلامي © ماري أ غرذا ع ؛ وراحوا ينسبون الروائع” الفنية 
لني خلتفها المسلمون في البلاد العريبة والاسلامية الى مهندسين لا ينتمون 


مس # سم 


الى الخنس العر بي ولا بديئون بالأسلام ؛ بل اخذوا نخردون عناصره| 
'كوحدات فائعة بذاتها » فيرجءونا إلى اصول روماسة أو فارس مة أو 
هندية » والواقع أنهم بذلك يشوهرن اللقائق العامية » وُسقطون من فضل 
العرب في عمارتهم وفلونهم © ويستكثرون عليهم أن تكون لهم ممارة 
ممارة خاصة بم" . وقد نسي فو لآ الاحتون: آز. تفسينيوا أن نموا 
أن اطزيرة العرببة كانت مركزاً حضارياً من أعظم مراكز المك_ارة 
العالمية في العصر القديم » وأث العرب” أقاموا في مأرب وصرواح 
وظفار من مدن الممن ©» قصورا وسدودا وخزانات تغنى ها العرب 5 
أسعار هيم ؛ ويجدها الرواة” والكتّاب فى حملة ما رووه عن أنار العرب 
فى الجاهلة'" » وسبدت ما اطفائر الاثرية الحديثة!؟» الى أجراها رجال 
الآثار من أورسين وعرب في أرض البمن وفي تخوم الشام والعراق . 
وكان لا بد للعرب بعد الفتوحات الكبرى من تأسين مراكز 
حضارية عربية إسلامية في البلاد المفتوحة © لدعريبها ونشر الاسلام فيها » 
وبذلك افترن الفتم العربي محركة انثاء المدك الاسلامية وهىي حرة 
ممرانية تحلى فيها ميل العرب الاصصل الى الفن © فقد احاطوا انفسهم 
يكل مظاهر الابة والاستمتاع بالماة » فأفلوا على الترف وحرصوا على 
الترين :و ابتهدهوا ملكاتهم الفكرية الجمة ©» كا استخ _دموا ملكات 
أخرى خصة تنبع من صمم حياتهم في خدمة الفن الاسلامى »© و هي 
ملات الس والشعور والمال . وعلى هذا الأساس وحده »2 تم تشكيل 
المناصر المعارية الاسلامة الجديدة » وايتكار التعسصسيرات الفة 
في الدولة العربية الاسلامبة *' . وكان من الطبعي أن يستفيد العرب 
في ذلك بيراث الشعوب المغلورة من قبط وسوريين وبيزنطين وفرس 
وبربر »> فبقتبسوا من الفنون السابقة ها يجدونه يتلاءم مع حضادتهم 
ويتفق مع تقاليدهم . وظاهرة الاقتباس لا تعيب الفن الاسلامي قط » 


ع 4 يس 


ولا تخى من قدره أو تحط من قنسته ؛ وا ا 
منيته ©» ويقاس الفئان يعيله وقئة لا معاسهة ومدرسه ٠ ١‏ ثم إن ظا 

الاقتاس ظاهرة عالمة © نما من فن الا واقس من آثار 0 
السائقة »> وما من صانع متكر الا وتلقن مسادىء صناعته ممن سسقوه 
من صناع »© و والحضارات جمبعاً سل متضلة الملقات © بل إنه حكالما 
ازداد الفن قابلة الاقاس والاستقاق » كلا ازدادت فيه صفة الموية 
ونمت غريزة الابتكار ؛ ") ومع ذلك فان هذا الاقتئاس 4 يكن نقلا 
ا ؛ وانمًا كان تقلداً مع نوع من التحوبر ؛ وهو 6 حد داته 
ابتكار واستنباط فكري اصيل »© لأنه يبعد بالاشكال المقتبسة عن 
مصادرها » ومخرجها في صورة جديدة يصعب علي_ا أن نتعرف على 
اصولها » فيجعلها تبدو يا لو كانت مبتكرة 4 . وعضى الزمن ازداد 
رحال اله الااسلامي خيرة لكثرة تخارم. م ؛ وازدادت صلعتهم اانا 
وإحكاماً لازدياد برام ؛ وأخذت العناصر الممارية أو الزخرفة 
الأولى »> مث*حقة 7 ممتكرة ؛ تنبع قاثررئ الثمو والتطور 0ه 
بعدت عن أصوها القدية » ركتبت يذلك. سلمية ؤانة 4 م تتوعت 
تدوع كيدا 2 روتكارت صورها 4 وهددت امل 5 الأبننه الحتلفة 
إلى حد يصعب معه الاهتداء فى هذه الأبنئة إلى عنصر يتائل مع الآخر 
نامأ » وعلى الرغم من هذا التنوع فى العناصر ذاتما » ل 
مهما بعلد الزمان أو المكان الذي أقييت فيه » في طابع ينطق بوحدتها 
من حصلث مظبرها وجوهرها ' . وظاهرة الوحدة التعبيرية التي تنسم بها 
هذه العناصر الممارية والزخرفية » على الرغم من تنوع أساليبها الفنية في 
العالم العربي الاسلامي حي ظاهرة واضحة المالم لا محال لانكارها > أو 
التشكك فها © فالعناصر الممارية للمسجد بصورته التى جاء عليها جامع 
الرسول بالمدينة » وان كانت قد أضفت المها عناصر اخرى مستحدثة في 


ح- بهم عد 


العصر الاموي » ظلت تطبّق في سائر أنحاء العالم الإسلامي » حص أن 
الزخرفة النباتبة التى ممناها بالتوريق 2 وتتألف من فروع متشابكة 
متداخلة لا تستطبع العيق”. أن تتابع أنحناءاتها وتداخل سقاءها كانت تعرف 
حنى عمد قريب عند مؤّرخي الفن من المستشرفين والعرب على السواء 

سم الزخرفة العربية او الأرابيك » أما الزخرفة الهندسية القائمة على 
58 والمنحنيات المتداخلة فيا بينها تداخلا هندساً لا يمكن للناظر إلمها 
أن محدد بداتها أو اقيا 4 اق يتتبع إسعاعاتها وتشابكابجما » وزخرفة 
الكتابات العربية التي كانت من م الموضوعات الزخرفية في العارة » 
فتمئل وحدة الفن العربي الاسلامي ل ا 

وما برجع الفضل الأول في إيحاد هذه الرابطة الفنة بين البلاد العرسة 
والإسلامية إلى الاسلام » فإله أيضاً برجع الفضل الاع . ف وضع النظم 
الي قام علييا فن الهارة الإسلامية © و كلها نظم مشتقة مشتقة” أساساً من نظاء 
المسجد النبوي الذي أقامه الرسول عله الصلاة يز فى المدينة منذ 
الوم الذى وطْت فنه قدماه ارض!١١)‏ ؛ فقد اتبع المليون نشضام 
هذا المسحد على الرغم من بساطته'"'' في ب مبباع ابم المامعة 2 
5256 5 المدن المفتوحة 1 ف امدق الى كاوها ؛ وبتلاحظٌ ‏ 
بناء المسجد التّبوي كان بسطا بنائعا فى نربياعة الأول + 10 عن 
بساطة الاسلام ونُسر تعالبيه الي ل تقتصر على البناء فحسب بل انتظمت 
إلى حانيه بقئة مناحي الما باع وأدسة 8 تلظ أن الباق حاء 
فريدأ في نوعه :0 بقنبس من م معماري سايق لم بد عي مؤرخو الفن 

من المسنشرقين » على الرغم من أن العر ب كانوا على معر فَة بنظم العمارة 
لاذة واعاات البناء فى السمن وفارس والعراق والشام ومصر » ثم إنه 
أفيم بيد عر بسة إسلاسة خالصة ؛ فقد كان رسول اله بسني وينقل 
الحجارة بنفسه حتى أيرغتب المسلدين في العيل فيه © فعمل فنه المهاجرون 


---0- 


والأنصاءت؟١)‏ »؛ بضاف إلى ذلك أن عناصره المعسارية جاءت 
ولدة> لاحاجة »© فالظلتات أتقيبتا لستظل تحتهما المسلمرف هن 
عرارة انار م 

وحجّعلت الرحة الفسحة الممتدة ما بين الظلتين مكشوفة” للفضاء 
لإدخال الضوء واغراء إلى القة » ولذلك جاء نظام' المسحد أصلا مبتكرأ 
لا مشل تخطيطه و فى الكنائى المسحة ولا فى القصور الفارسية أو 
الابلعات روي أو الشاكل المهودية » وعمارة المسحد على هذا 
النحو تعبر ما وضعه الاسلام” من تعاليم دينية واجتاعية » فنظام النسب 
فيه على حد قول العلم الأثري الاسباني ذون مانويل حومث مورينو 
بقرم على أساس الوضع الأفقى »© :2رحمةة لما هو ثارت” فى الطسعة كالسهل 
والبحر والكتلة البشرية المتاسكة »© في نظام ينسق 57 الماواة في 
امجتمع الاسلامي »© إذ لا يوجد من النظام الطبقي الوحبد سوى ” 
المشتراك »© فعغابة الأعمدة المتراصة فى نظام وامتداد لا محداه النصر نحت 
السقت المسطم ف التعير المعماري السيط لجاعة المصلين السا كنة نحت 
اعد ' 

ولذلك ساد استعمال لفظ سماء عند العرب للتعبير عن السقف الأفقي 
اليل 8 ٠‏ وقد كان لذلك اث ل فى اتحاه الفئان المسلم 0 


ونلفوره من الا تحاه الصعودي » باستثناء عنصر الملدنة الي تشق. ىق 
سموقها الافقية” الغالبة” على بناء المسجد ليرتفع من قمتها صوت' 3 
و تسر 9 الات بعد 5 وهدأ : بفسر التزام الفنان المسلم هده القاعده » 


حى عندهما تطور فن العمارة والزخرفة العر بسة الإسلامة »؛ فحن مخطط 
زوايا يؤ'ثر المنفرجة ©» وحين بيرز استدارات فإنه بطوتها بإطار مربع » 
وحين يقيم قبابا فإنه بم بتصغير نسبها حتى لا تفد أفقية البناء » بل 
بورع تكورها على قصورص » أو بقضى عليه بأن تسقتدل به تقاطع 


سد كية لس 


العقرد ) أو 15 نه إلى مستوع القبوات377١)‏ ' 
وإلى جانب هذا الاتجاه تحو الأفقبة نحد' الفنان الملل لا يمل منذ 
البداية إلى الأسقف المرتفمة » فسُقئف المسحد فى المخفاضها النسى 
وتطامنها"!" * تعبر عن الكتلة البشرية الراكعة في صمت وخشوع داخل 
مسطح بيت الصلاة الفسيح . 
كانت العمارة الاولى اسسجد بدائة ساذية » لا تزويق فبا ولا 

تنبيق لأا تعبر عن بساطة البيئة العربية وعن يسر الإسلام © فها 
افتتم العرب في عهد الخليفة حمر بن الخطاب بلاداً عريقة في الحضارة 
كالشام ومصر والعراق وفارس © هما باحذر وج عن بداوتهم والاستمتاع 
ها أتت به اللمياة الجديدة من ألوان الترف الذي لا يتعارض مع أصول 
الإسلام وتعالييه © ولكن سياسة” التقشف التي التزمها الخليفة” حمر حالت 
بم وبين رغباتهم »© وأرتمتهم على التوقف عن الانسساق وراء الأهراء 
١‏ غير أن هذه 5.8 القائة على الشدة والتقشف كانت موقوتة » فلم تلبث 
ان أنتهت بانتهاء عصر الخلمفة عمر ©» وها إن تولى عمان بن عفان الخلافة 
حتى انطلق العرب إلى حماة الترف »2 فأقبلوا على التأنق والاستمتاع بالحماة 
في نطاق ما يببحه الاسلام وساعدتهم ملكاتهم الفكرية واس_تعداداهم 
الفطري من مشاعر 8 حساسة ©» وخيال واسع في تذوق الخال © 

وم يحدوا في الاسلام ما يملع من تذوق اخمال والاقال على التزين 
والتأئق » والتخلي عن خشونة العبش »© بل إن الإسلام على الضد من 
ذلك وحه التفكير الانسانى إلى الناحمة المالة فى الحلوقات »2 ودعا الى 
هذيب الذوق والسمو بالانسان عن الموانة © فقول الله تعالى في كتابه 
الكريم : « والانعام غلقها لك فيها دفي ومنافع ومنها تمكو وض 

ولج فمهأ حمال” حين 'تريحون وحين تسرحون © وتحمل أثة اليم إلى 
بلد لم تكونوا الغيه إلا بشو بقق الآنقى > إن رم أرؤوف” رحمم » 


خم عب 


والخمل” واللغال” والخميرة لترحكوها وزينة” » ومخلى ها لا تعامون4" ع2 
ولم يحكن ينقص العرب إرهاف الحس ونضوج العقل واتساع الميال 
لتذوق هذا اجمال وللارتفاع مستوى دوههم » تببداً للوصول إلى المثل 
لعليا للانسان » ويهذا التوجيه الإيحابي من الإسلام تلت ملكات العرب 
الفكرية الكامنة © فلهما أقاوا على التكرف والاستمتاع با نمال »4 التزموا 
حدود الاعتدال2350 ع واشعوا ف ذلك قول الله تعالى : و حذوا 
زينتكم عند كل مسجد © وحكآللدوا واشريوا ولا تسرفوا » إنه لا 
يحب المسرفين » قل هن تحرام زينةء الله التي أخري” لعباده » والطيبات 
بل ترون فى الى اراي وكيا لعجاي يور اباي © 
كذلك نفصل' الآبات لقوم يعامون'*'"' ». 

وكان العرب الفاتحون قد استولوا على أخائذ الروم في الشام ومصر 
وأقاموا فها ؛ وأخذوا التدرس يتحررون من حياتم البدوية »© 
ويتذوقون حاة المدن »© وهنا بدءوا يدر كون القيم اجمالية للقصور التي 
أقاموا فيها والتحف التي غنموها » إذ أن النموذي العقلى للجمال وليد 
التهرية الشقصة الق. :يعيقها الآتيان119 #د.وهكدا أن الغرت: فيال 
هذه القصور التي أقاموا فها با فيها من تحف وروائع » وتهبأت لم 
بذلك سبل التمتع بالياة بعد أن أثروا ثراء عظيساً وتدفقت عليهم 
الأموال » فراحوا يُقيمون قصوراً تلت قيها الصور الخلة التي ارتسمتها 
خيلا تهم ينا يقتلون التحف ونتشون با مو سقى ؛ ويطر يور”د 
للعناء . 


وكاف هن الطبيعي أن د عناية العرب بالزخرفة والتنسيق إلى 
المساجد بعد القصور © فقد اتضح فم الفارق الكير بين عمارة قصورهم 
المتطورة » وبيوت الله البسطة الساذجة » وكأنا عز عليهم أن تبقى 
هذه البسوت المكرمة على بساطتها إذا ما قورنت ,هذه القصور وعندئذ 


سد #4 لس 


انحبث عنايتهم إلى الاحتفال بعادتما وتزيينها بمختلف أنواع الزخارف » 
إجلالاً لها » وتعظبماً لقدرها » وبعداً .ها عن مواطن الاستبانة'؟"» وعحاراة 
فى دات الوقت ذاته أروائع المارة المسحة » قفشرعوا فى إعادة بان 
هذه المساجد ورفع 7 من جديد على أساس معماري سليم مع 
الاهتام بإ كسابها مظبراً جمالياً يتناسب مع روعة الدور الذي تقوم به 
هده الببوت المكرمة التى ذ كرها الله تعالى في كتاره الكريم بقو له 
ه في بيوت أذن الله أن ترفع ويلذصكر فيها اسمه © يسيم له فيه 
بالغدو” والآصال » " . ويدىء بتحديد بناء حا مع الوسول ل بالمدينة فى 
أيام الخشفة الثالك عمان بن عفار فاستيدل بعمد ليد عمد من الجر 
امتدت فوقها اوحات مسطحة من خشب الساج على جوائرٌ خشبية 4" , 
بن الولة بن عبد للك وذانة من ديد عله ين + ادال في 
58 0 مرة بعض العناصر اطديدة فى العارة العريية ا 
لان الجوف والمآذن الأربعة *'' . ومنذ ذلك المين بدأ الفنانون 
والمبندسون بلتمسون العناصر الزخرفية تجميلا لعناصر البناء في المساجد 
والقصور . والزخرفة في معظم الاحيان حلبة سطحة تكسو العتصر المراد 
تحمله »ولا تدخل هذه الحلة في ا المناء > لأنما لا تساهم في اتزانه 
واستقراره » فالإفريز المنقرش في واجرة من الواجهات الأثرية لا يضيف 
حا يك ملو ور ا د الى دن خافيية نون الست 
: يدها 0 من متاتبا وانزانا ا ولكنه عر د حلة الغرص منها 
إحداث تأثير حمالي في النفس » ولم تكن هذه اللمة تعدو زخارف ناششة 
أو هندسة أو كتابية » وكانت في العادة تخلو من العنصر التصويري أو 
الشكن. 4 ذلك لأن اتصوير كان مكروها في الإسلام »> ولذلك انحه 
الفنان العربي المسلم إلى هذا النوع من الزخارف ابتعاداً عن تصوير 
الكاثئات اللية » بل إنه حمد في الزخرفة النباتية إلي تجريدها من 


ساو ب 


حواتها و - بحوار فى الأوراق والفروع تحويراً بعدها عن مظبرها 
لأملي في فى الطسعة الاكلى يو اذا محننا .ىق موقف الاسلام من التصوير وجدنا 

ن القرآن م يماح يم التصوير » وت عمارة واحدة تشير 

ذلك من قرب اهن بعد!4؟ 6 أما الأحاديث النوية » وهي المصدد 
-20 الثانى بعد القران ؛ فقد نصت صراحة على تحريمه'*" ©» ولحكن 
هذه الأحاديث 5 بعك 15غا مشكوك ”.فى دين ضدووها عن الورسول 5 
ثم إنما تختلف فيا بينها © فبعضها نحرم التصوير وبعضها , بح لدي ل 
أشاء متبنة كالوسائد والطنافس » وبعضه | يسمح بتصوير 3 لا روح له 
عالشير والجال 25٠7‏ » وسواء كانت هذه الأحاديث صحبحة أم مشكوك 
قّ تسيتها إلى النى © فالأرجم أنها كانت ترمي في العصر الاسلامي الأول 
إلى حماءة المسامين من الوفوع 5 مواضع الزلل ؛ ومخارية العردة إلى 
الجاهلة وعبادة الأوثان . ومع ذلك فلم يتحرج الأمويون والعياسيون 
والفاطييون فى رين قصورم بالتصاوير والتاثيل '"”" ٠.‏ 

أما المساحد فقد تحردت زخارفها من كل ما هو مادي »2 فسادت في 
عتاصرها المعماربة الزخرفة الناتة وافندسة واللكتاية © وكانت الزخرفة 
النباتة تنحو بأدىء دى بدء نحو تقلشد الطسعة » واككنها ل تلبث أن تحر وت 
5 التطور من مظاهر الماة وأصحت يرد توريقات متشائكة الدت 
لط سملا غر سة أبعدتما عن خصا نصها الوك ( وأصح لسار الفصائل 
النساتتة الى استخدمها الفنان أمراً من المير تحققه » فورفة الأمكنئنس 
لمعروفة بشوكة البوه » وورقة العنب » ومراوح النخيل © وهي 
القومات” التى تعتمد عليها الزخرفة النباتية الاسلامية» لم يعد يربطها بعلم 
الننات سوى صلات يعند 5 ؛ ومن هنا نشأت رحرفة التوريق التي يطلقرن 
ل ار الأراسك »© وكان الفنان يمل في زخرفة التوريق إلى الناحية 
الخطية فلم يلجأ إلى التتشل الطبيعي أو الواقمي » وإفا اتخذ في أدانها 


سدسلا آخر عرض فيه الفككرة في خطوط واضحة على أساس هندسى © 
فثراها تبلغ دروة الغلو قْ التعقيد ىْ المغرب والاندلى ©» وقد انتشر 
في فن العمارة الاسلامية نوعاتف من الزخرفة النباتية : الأول قوامه 
الغصن الناني المنموجج / والثانى قو أمه الفروع المضفورة )ا التي[ 
نوع تألك هن الزخرفة الداتة عثل مرحلة اتتقاللة بين هذه اازخرفة وبين 
الزخرفة الهندسية » ويتألف من خطوط قائئة تَتزسم فيها المنحنيات » وتيز 
هذا النوع أحد' الاساليب الزخرفية عدينة سامرا » فقد كان يقطع الخطوط 
القائمة عقود” ومنحنات »© وقد انتشر هذا الأسلوب في العالم الاسلامي 
فنراه في مصر في الآثار الطولونئة والفاطسة ©» وثراه في المعرب في آثار 
بنى زيري وبنى حماد » يأ نراه في أسقف جامع قرطبة 2 وفي فصر 
المعفرية بسرقسطة ٠‏ 

أما الزخرفة الحندسة فقد تطورت فى الفنوت الاسلامية تطوراً 
عظيساً بفضل خصب خبال الفنان العرلي المسلم » وتنوعت تنوعاً شديداً ؛ 
فشملت جميع الأشكال المعروفة » مبسطة أو مر كبة © متداخغكة أو 
متشابكة” 4" » وأصبحت تتمثل فيبا كل أصول اال الفني من تكرار 
وتنوع وتشعع *'" وكان من أخص مميزاتا استخدام الشتكل النجمي 
المتعدد الرؤوس »© وأكثر هذه الأشكال شوعاً وقدما النحمة المثمئنة 
الرؤوس . ولقد ظبرت الزخرفة” المهندسة بادىء الأمر على استحاء في 
اللرحعات الجصة التي تزدان بها نوافذ جامع أحمد بن طولوت بصر 
والمسجد الجامع بقرطة » ثم ساد استخدامها في مصر في القرن السادس 
المحري في المحاريب الخشبية المتنقلة » وفي المثابر » وفي مصاريع الابواب » 
وما لبثت أن أخذت طريتها في التطور منذ طليعة القرن السابع الهحري » 
واتنشرت فى محالات واسعة حتى عمرت الفنورت الاسلامبة من ب لاد 
فاوسن الم الا له اب 1557 ,, 


أما الزخرفة الكتابة فقد افتَتّن ما الفنان العربي » واتخذها أداةة 
لإحداث التأثير الى ؛ وأصحت هذه الزخرفة تتضمن سواء على الجدران 
أو على التحف كل مءافىي اجمال ؛ ول تليث أن تطورت وتنوعت © ثم 
تداخلت معها الأزهار والفروع النباتية » « فتشعبت وتعقدت وتآمانقت 
وطغت عليها الزخارف حتى أصبح النظر يضظرب حائراً بين إيداع 
مظاهرها ومعائها "" ه 2 وقد أثارت الكتابه العربية صحمنصر 
زخرفي إعجاب رجال الفن في اسبانيا المسبحية وفرننا © فاتخذوا من 
حروفها أداة” لتزين كنا لهم و تحفهم ؛ فنلحدها مثلة في واجهة كاتدراشة 
نوتردام دي بوي » يي نراها على الأطباق الحزفية ممنيشه وبلنسيه » وثراها 
كذلك مطرزة على شاب الملك فرناندو الكاثولى . 

ولا تخرج حمبع العناصر اازخرفية في العارة الاسلامية عن نوعين 
الأرل وهو النوع السايق الذي حد ثنا عغلة وبتسسمد حلنه من التصاف 
العنصر الزخرفى به » ويتميز هذا النوع بروعة توزيعه بحبث يجعل النظر 
مشتتاً » لا بقفه طو بلا عند نقطة معمنة » بل بنقله وثاً من نقطةالى أخرى “و يبيء 
له جديداً إثر جديد © والنوع الثافي يستيد فكرته الزخرفية من عنصر 
السناء نفسه كالد عاتم والعقود أو تبحان الاعمدة ©» فالدعائم# قد 7 
بزخارف ناتة أو هندسة محفورة »4 والعقوه قد تتناوب في سنحاتها 
الألوان أو الزخارف »2 أو تتدلى منما زخارف من المقرنصات »© أو تبطن 
بالفسيفساء والأصباغ © أو نجزؤ اقواسها إلى فصوص » والتبحان” قد تحت 
فيها الزخارف” النباتية نحت غائراً 'يظهر تفاصيلها © و'يكسبها نوعاً من 
التباين بين الظل والضوء ؛ أو ردان بزخارف من المقر نصات أو التوريقات . 
وهكدا تؤدي هده العناصر وظائفها المماربة في وضوم > وفي نفس الوقت 
تكتسب قبية جمالية من حلياتما . 

لقد كان الفنان العر بي 5 السادة » سواء كان يثاء أو مزخرفاً » حرص 


كل الحرص غند تُيينه لعنصر من العناضر الممارية على أن بلقت الأ نظار 
إلى هذا العنصر » ولزلك كان حتفظ بأ كثر الزخارف ثراء للعناصر الأساسة 
الني بود أن حتفل بوظائفها » كالنحراب »2 وقة المحراب » والمئذنة » وواحبة 
المدخل © ومّدان قة المحراب بالمسجد الامع بالقيروان » وهى إحدى ‏ 
روآة ع الفن الإسلامي في القرن الثالث المحري مال بسسط ولكنه سك وك 
7 عن الدور الذي تلعه الرخرفة قُْ أحداث التأثير ابمالى > » فيةاك 
ثلاث مناطق #2تافة التص مم تعاو الواحدة منها الأخرى : القاعدة المريعة » 
والعنق الأوسط الدئزى 6 ثم الخوذة الكروية المضلعة . 


وتتحدول القاعدة لمر بعة إلى العنق الدازي عن طربق حوفات مقومة 
عخارية الشلكل ندل الأركان الأريعة لقأعدة القة 0 فتألف من دلك 


طابق مّمن هن كاشة عقود © وتترك ه ذه العقود بين منحنماتا فراغا 
تشغله جرفات أخرى مقوسة صغيرة معقودة على درجات ثلاث » فتنقل 
انين إل عاق نشية الاعطن أنه الدائرية رتكز عليه اخُودة الكروءة العلا . 
بم هده الحوذة إلى أربع وعشرين ضلعاً إادذأً متفرعاً من أعلى 
الرأس ظ وحمل هله الضلوع 20 عددها مثل عدد الضلوع ”8 
ذا المجموع الرائع 'يتكتسب جمالته من النظام الواضم في عمارته » 
وما محدثه ذلك من تناسق ورساقة وائزان !5" على الرغم من. شاط ...4 
المظهر الزخرفي الذي يفصحم في بسر رائع عن تراكب المناطق الثلاث 
في القئة '*؟) . وقد تطورت هذه الفكرة المعماررة مع شىء هن الا عينااة 
والا مكار 5 جامع فرطة ©» فتقاطعت الضاوع السارزة ف اليه فمها 
ينها © محسث تركت فراغا مركزياً تشغل قببة” مفصصة اين 
هذه الضلوع من أعلاها بحشو من البناء » وطبقت فيا بين الضلوع زخارف 
حمسلة من فوأشفع و لدوم وفصوص 1١!‏ . وتعد هده اتشابكات 
العنصر الأساسي لنظام القناب القرظسة ؛ وتعبر عن إدراك تام امول 


عن )ات 


الخال النامى ء من تشابك الضلوع وتقاطعبا هندساً ؛ هر لفة أشولاً تخممة 
متناسقة تثير الاعحاب يالا » وروعة تكويئها ٠.‏ وقد أحس المسامورت 
هذه القيم اجماللة » فعير أحد مؤرخي العرب من القرن السادس الححري عن 
تذوقه لهذا اجمال بقوله : « وظبور القباب مؤالة » وبطوتها مبللة »6 كأنها 
تبحان » رصع فيها افورت ومرجان 6 "14 . 
وقد انتشر نظام هذه القباب القرطبية في اسبائيا وفرنسا يعد ذلك » 
ومنها استلهم الفناثون الفرتسيون فكرة قبواتهم القوطية » التي تعتبر مفخرة 
العارة المسحية '*4! » ولكن القباب الإسلامية يحم تطورها ويحك حول الفنان 
بطبيعته من الاتحاه المعماري إلى الاتحاه الزخر في » فقدت فكر تا المعمار بة 
الأصلة »؛ وانخذت مظبرأ هندمساً زخرفاً 2 ؛ نرآه بارزاً ف أو ضم 
صورة في قاب طليطة » وفي قبة المسحد الجامع بتلمسان © وقبة المسجد 
الجامع بتازة . أما من الخاريع فقد تأنق الفنان في تزيين قبته بالزخارف 
الهندسية وقوام لا النجوه المتصن أو الدالات أو الضلوع ويتحلى هذا 
النوع من القباب في آثر الماليك بالقاهرة . أما المحراب فقد عنى به 
المسلمون عناية تفوق عنايتهم بعناصر المسجد الأخرى » فهو ماكز جدار 
القلة » وهو المو ضع الذي يصلى فيه امام الصلوات الخامعة © ولزلك 
ثر كرت في حندته وحول عقده كك أنواع النقوش والزخارف والأصباغ 
والفسيفساء » ورصعت طرذه بالكتابات القرآنية » التي حيط ما 
التوريقات © فتحمل الناظرين من المصلين على التأمل والخشوع © يي تحر ك 
مشاعرهم © وتثير إانم » ونحدث في نفوسهم تأثيرأ ميقا ؛ فيستشعر المرء 
النية سوا عن خلال المفقة + ويل ميكرةا ميقا الطلع إل عا 
وراء الحس فى صلاة خاشعة مؤدياً لله فرضّه > مقراً له بعبوديته 
حاله . 


وتعتبر المئذنة من العناصر الهامة التي تتحلى فيها جمال النسب »© ورسافة 


التكوين + وقد تابنت أُسُكالا » وتغدذت صورهاء والختلفك مواد 
البناء فيها باختلاف مواطنها » ففى المغرب والأندلس احتفظت بصورتا 
المردءة ابي افقتتها من نظام المادن السورية » وفى مصر انخذت 
في عصر دولة الماليك الشراكة طابعاً مصريا قوامه ثلاث طوايق : الأدنى 
مربع » والأوسط مستدير أو مثمن » والأعلى مثمن تعلوه قبة مفصصة يقال 
ها المخرة » أو تنتبي #توسق ديدرت إلى اغل 1847.ى بولا فطلو «طانق “هن 
هذه الطوابق الثلاثة من ازخارف المندسة الحفورة على الححر » من خطوط 
متعرجة > أو دوائر متقاطعة » أو نجوم متشايكة » ويفصل بين الطابق 
والآخر شرفة نحيلها مقرنصات” على سكل خلايا النحل »6 أما فى العراق 
فقد اتخذت المآذن النظام اللولبىي أو الحروطي الذي تدور حوله مراق 
حازونة يا هو الخال فى اللوبة ومنارة أبي دلف بسامرا » أو النضاء 
الاسطواني الذي بنتبى هن أعلى بقنة مضلعة أو مسخرة يا هو الخال في 
أن عدا ركريلةء والومل 1 ح رق إران. .والند الزذت. لذن 
أشطلاً أسطوانة تضى أقطارها كلا ارتفعت الى أعلى © لمكذنة قطب 
مذار يدهي © وما ذن ضريم تاج محل بأحر ا 4 لفك أروع عا المأذرت 
الاسلامية مئذنة المسحد الامع بابل المعروفة بالجيرالدا » التي تنطق 
عمارتها الصاعدة في إبقاع وزخارفها انحفورة فى الآجر كاترمات » والموزعة 
في تعادل واتزان مع رقة وبساطة في تقسيات رأسة © برشاقتها وسموتها 
وانجاهها الصعودى 1١‏ . 

أما مدخل المساحد فكان كنيف للفن الااسلامي انا بتصيئة ديق 
موضوعات زخرفشة وتنلميقات بلعت حداً عظمماً من امال والكمال 

وكانت مداخل المساجد مختلف في النظام المماري باختلاف الزمان 
والمكان » ولكنها تتفى حمعها فى عظمتها وحمالها باعشارها مقدمات لسوت 
الصلاة . وتثل المداخل في مصر في عصر دولتى المهاليك البحربة 
والشرا كسة هذا الانحاه أروع شل © فهى تشغل عاد جاناً من حجدار 


الواحهمة العامة » تت ف فى المزء الأدنى من القطاع المستطيل المفرغ 
الذي خصص اواجبتها » وتعتبير واحبة المدخل بحق من أروغ العناصر 

الممارية في فن العمارة الأساي/ فقد كان سكتنف قاعدة المدخل هن كل 
من جانبيه مصطبة من الحجر » ويملو جاني المدخل طرازاتف من 
الكتابة النسخية بتدان على خاصريه © ولمذين الطراذين وظيفة زخرفية 
مزدوجة © لذ أنها بوقوعيا في نقطة هاة من الجبوع بربطان بين 
حانى المدخل وواجبته البارزة » يا بر يطان بين إطار الناب والاطار الخارجي 
للواجبة "4" > و يتوج نتتحة الباب عتب” من الحجر تتعاشق سنجاته فيا 
بنها تعاشقاً هندساً رائعاً يولد الاحساس بوثاقة البناء » ويجعل هناك الا 
للزحرفة المعمارئة المسطة »ء وتلاحظ أن هذه السنحات المعشقة من بين 
الموضوعات التي تتحلى فيها عبقرية البثّاء المسلم وأصالته © ققد كارت 
استخدامها معروفا في العارة الرومانية ولكن أمثلته قلية” للغاية » وخالية 
في نفس الوقت من الال الذي يتعكس في السنجات الممشقة في العمارة 
الاسلامة . وقد اقتبس البناء الملى هذا العنصر من العمارة الرومانية ؛ 
ولكنه ل يقتبسه محالته » فقد استخدم خبالته الخصب » ومشاعره المساسة 
فى محويره وصغه بصغة عربة إسلاممة يذوب فيها أصل 6 فعقد فى 
صورها » ونسوع قُْ أشكالما تتوعنا مشهد بالأصالة والاتكار . وبعلو 
العتب فى العادة عقد مقف للضغط يقوم عليه جدار رشق الاسم ف 
وسطه نافذة مشكة الأعواد » وظفتها إنفاذ الضوء والهواء الى أسطوان 
المدخل » وينتهي المدخل من أعلى بعقد ثلائي الفصرص أو بنصف كرة 
مضلعة قد تستبدل بها جوفة تتشعع منها ضلوع مروحية بارزة > وتقوم 
هذه الجرفة الكروية على إفريز يتألف من صفوفٍ عديدة من الدلايات 
المعروفة بالمقرنصات ©» وتعتير زخارف اللكرنجيات خسن ما تحلى فضه 
جمال الفن الاسلامى » وقد .ظبرت المقرنصات لأول هرة في فارس في 
العصر الساسافى على سكل جوفة مقوسة تحتل أحّد أركان القاعدة المر بعة 


ثلقبة » وكان دورها يقتصر على تحويل القاعدة المربعة إلى مثيشنة ثم إلى 
عنق دائري تقوم 1" حودة القة (4؛) ظ 9 ساع استتخد أم هذه الكرفات 
المقوسة فى العبارة الميزنطية * سا اننشر استخدامها فى العارة الاسلامة 
في العراق في العصر العباسي » فاتخذت في مدخل باب العامة بقصر الخلفة ' 
الت بسامرا المعروف بالجوسق الخاقاني » م اتفذت في قبة الصلمسة 
يسامرا ظ وى قصر الأخضر ش ولكننبا ف كل هل < الأمئلة كانت كرت 
جوفات مقوسة في أركان القباب » ثم تطورت في مصر في العصر 
الفاطمي ؛ وتعددت حطاتما ؛ ونزايدت تحاويفيا » وتعقدت منحل اتبها 
وخطوطها © واتخذت بالتدريج صوراً زخرفة أبعدتها عن فكرتا الأولى 
التي اقتبست منها » وأصبحت تعير يق عن أصالة الفنان المسلم » وارتقفاء 
ملكته الفنلة © إد نما علدما تقوم بدورها الزخحرى #ذب إلها النظر ©» 
وتغمر 9 بلذة روحمة » خاصة عندما تفئن المسلمون مند القرن الثامن 
لحري ف لشبانيا » وكتوم سكالا © واضوفوا ف أسته الا لح عق اضحة 
عنصراً معارياً وزخرفياً هاما في تتوبج المداخل إلى 0 والمساحد 
والمدارس » تمدخل قصر يشبك » ومدخل جامع السلطان حسن » ومدخل 
المدرسة الاقرطائة بطرابلس 2 وفي تزيين القباب » ك قبة مدخل جامع 
الاي البوسفي »© وقباب جامع الكتبية مرا كش » وجامع القرويين يفاس » 
وجامع إشيلية . ثم بلغت المقرنصات ذروة تطورها في غرناطه في عصر 

بن الأحمر » فثراها فى أدق صورها المندسة فى قاعة الأختين »> وقاعة 2 
كس ال 4 لاني ل يرن العقرد » وفى تحان الأحمده . 
وهكذا تؤلف العناصر المعمارية والزخرفية بواجبة المدخل مموعاً متناسقاً 
بثير الاعحاب يحاله » وتعادل أحزاله » ويجعل من الصعب انتزاع” عنصر 
وأبدأله بعنصر آخر ؛ ففى ذلك تشوبيه للمحموع المتتاسق » وإفساد مال 
التكرئ 15 , 

ولما كانت المداخل تحتل فى أغلب الأحان ركنأ من الواجبة » فقد 


عمد البتاء إلى إحداث نوع من أن . أنواع الاتزان والتناسق فى هذه الواجهة 
لأنه أدرك أن العيدن عندما تستقر على واحهة الناء فتحد الموضوعات التي 
تستر عي انشاهها موزعةة على مسافات متساوية » بطر على ذهن المشاهد 

20 من الاننشاء » سشه ما نحدثه النغمات ا موسقمة ف النفهئ . + 
أروع أمئة الواجهات الاسلامة واحبة المسحد الأفير من العصر ا 
وواجهة مسحد وضريم ومدرسة المتصور سيف الدين فلاوون 2 فقد 
ظبرت هذه الواجبة حلقة متصلة متزنة الأجزاء » تتناوب في ما العقود 
لدية طش الندس أو بدي تلط التمائ الشعرية لق يده 
فبا عقدان صغيران فعقد” كبير » وتتكرر هذه المجموعة مرة ثانية إلى أن 
نصل إلى واحبة المدخل © الى تقع إلى بسار الواحجبة . وهده العقود ابي 
د كرناها تعلو فطاعاتٍ مفرغة فى البناء ؛ تحدهصا فما بينها دعام ؛ هي 
امتداد” لهذه العقود » وتنفتح فى الأحزاء العلا من القطاعات نافدتان من 
عقد ئ توأمين برتكزان على عمود ون كرك » ونحت هاتين النافدتين نافدة 
أصغر حجماً يحوطها عقد مدبب © ويجري تحت النوافذ السفلى بطول 
الواجهة إفريز عربض من النقوش الكتابية يضفي على البناء صفة الأفقية » 
ويربط بين أجزائه . وهناك إفريز آخر منبعج يحري تحت أرجل 
الدعاتٌ » وفوق رؤوس التبحجان في مستوى طثنفها » وه ذا الإفريز 
بو كد صفة الأفقة فى البناء كل(" . 

وعلى الرغم من اتباع معظم واجبات الآثر التي أقنيت تارضخاً بعد 
مدرسة قلاوون لنظام واجبة هذه المدرسة من حيث وضع المدخل حابي 
ومن حمث الفراغات التوقعية التي تقسم حدار الواجهة كله إلى تقاسيم 
بارزة تننارب مع تقاسيم بحوفة © فاننا نلاحظ عدم تائل هذه التقاسيم في 
جميع هذه الواجهات »© فكثيراً ما تتشابه بعض العناصر فيا بينها 
ولحكن هناك كثير” من الاختلافات الجوهرية الى لا تنبينها العين 
الممردة : 


دلا تقتصر” براعة البتاء العربي في التنسيق والانسجام في توزيع 
الكتل والفراغات على نحو ما رأيناه فى الواجبات »© وإنًا نحد هذه البراعة 
تتعكس في داخل البناء نفسه » ويتحلى ذلك بأروع صورة في فن بناء 
القصور » غير أنه لم يتبق لنا للأسف سلبماً من القصور الاسلاممية 
بصورتما القديمة إلا عدة قصور موزعة في أنحاء العالم الاسلامي » فقد 
أندئرت معظم القصور العباسة في سامرا ويغداد » والقصور الفاطمية 
والمماو كة في القاهرة ودمشق » والقصور الموحدية في مراكش والرباط »؛ 
وإذا كان قد تقى من هذه القصور العديدة ]ثر” دارسه » فانم ا لا 
تعلو أن تكون درا عن غ2 أى. دك بالواجبة » ومع ذلك فإرت 
مظاهر” التنسيق والانسجام تنيثل فيا تبقى من تلك القصور © فواجهة 
مقعد ماماي السفي انون أمر أء السلطان هايتباى تتكون هن حمسة عقود 
مفتوحة على الطريق تقوم على أربعة أحمدة رشيقة تربطها عند رؤوسه 
أوتار” خشبية » كذلك تنسم دار المسثاة أو المدرسة الشرابية التي 
أسست في عبد المستنصر العباسي ٠‏ بالتع ادل والاتجام في امع بين 
الفراغ والككتلة » وبدقة الزخارف الهندسية الآجرية » والتناسق في التكوينات 
الزخرفية » وبال المقرنصات التي تزدان بها العقود المطلة على الصحن »© ببنيقاتما 
المنقوة نقشأ ف تبه الذة. والراقة الال . وتن تسور 
المراء بغرناطة 7 تعتبر أ ككل وأحمل مموعة اسلامية وصلت إلنا فى حالة 
سليمة © ففي قاعاتها وأروقتها الني تسبق تلك القاعات تتضم براعة” الفنان 
في التوفيق بين الفراغ والكتة »© ويتمثل ذلك في رواق البركة الذي 
يسبق فاعة السفراء » إد يطل على بهو الريحان يبانكة مؤلفة من سبعة 
عقود » بيتوسطبها عقد يزيد فى ارتفاعه عن العقود الأخرى الى 

على جاننيه في تناسق وانسجام يثيران الاعجاب . كذلك يطل على بو 
السباع أربسع” بوائتك عقودها نصف دائرية مطولة © فائمة على عمد لنحلة 


سس به "ةا سم 


رسقة »؛ وتعاو العقود سكات رخحرفة من المعمنات الهندسة من أروع م 
أخر حته بد الفنان السم ؛ وقد 6 الفنات ف تسم العتل والفراغات 
الداخلية تقسيماً توقبعاً نحرك المشاعر » وز النفس . والبهو على سكل 
مستطيل بيبرز على جانسه القصيرئن حوسقان مقسان تحملها أعمدة تتوزع 
مزدوحة ” أو مفردة في تناسق بديع ا اخذا 
شكل قناتين تلتقيان في مر كز البهو بالفوارة* المشبورة وتتألف هذه الفوارة 
من ثلائة أجزاء : النافورة والحوض الأعلى ثم الحوض الأدنى وقد استدار تمته 
ابي عشر أسداً 4 الماه من أفواهها » هذا التوزيع الرائع لبو » 
شير فى النفس نشوة” من روعة التقسم وحمال التوزيع وتعادل النس . 
وإلى جانب القيم اجمالية السابقة نضف قيمة” جالبة” أخرى أشْد” أثراً 
فى إحداث النشوة فى النفى وأكثر وضوحاً »© واغيية: المقدس 
العر بي في مزج المنظر الطسعي بالعمارة » وهو أمر فاق فيه هذا الفنارن 
غيره من فئالى الشعوب عرق ؛ وتتمثل شل اطع يد ببن العارة والطسعة 
فم أقامه الطولو.ون والفاطسون ععحصر »© وما سده العساسون فى العراق 
من قصور تتوزع فبها البرك والبساتين وتتخلها المدائق والجواستى بين 
خذرةٍ ومماه » إلا أن فصور” الأندلس تعدر تعميراً صادها عن هذا 
الفن © ففيها كثرت المنيات والقصور والمنات التي ترج فيها 
0 الطببعي ظ ركتب التاريخ مليئة اكه على ذلك”؟*' . وبعتير 
قصر المراء أروع أمثة العهارة الاسلامية التي يتحلى فيها هذا الفن بوضوحم» 
ففي هذا القصر وضع المندسون خلاصة فذهم وعصارة ما وصلت إلبه 
عبقر ينهم ؛ وجهلوه را خمالياً » تسم قُْ زحارفه وتنممقاته الأيصار 6 
وتغطي جدرانه الرققة وتكسوها كأ لو كانت أبسطة'©*2 » هذه الزخرفة 
تعبر عن رغة سّعب بلغ ذروة التطور فى التمتع يحافره إذ كارح لا 
يضمن مستقبله يسبب توسع حر كة الاسغرداد الإسباني المسحي في قلب 
بملكة غرناطة ©» ولذلك انحبت عبقرية الفئان الغرناطي إلى تشسد قصور 


يتمتع فيها المرء بحياة من من الترف في نطاق طبعي” لا مبل لاله © 
ونم في إحداث تأثير حمالي يصحب فن توزيع الخائل والطْنان دمزج 
العارة بالمنظر الطبعي »؛ فحعل قصورة المراء واحة خشراء تظللها الأسُحار 
المتشابكة الملتفة » التى لا تتخللها أشْعه الشمس المحرقة من تكائف الظلال ؛ 
وأجرى المها الماه من المال الحمطة تنساب في جداول محفوفة بالأدواح 
بين الممرات المؤدية إلى القصر ©» فترطب نسماتها المنعشة الوحوه المحترفة » 
وتحمل المرء على أن محا لحظاتر عا عا 7 يفكر فيه إلا في 
القصور التي لا براها المرء إلا في الاحلام ©» ثم أقام بين القاعات أهاء فسحة 
تتوسطها برك” ومميرات” صناعية مستطية الشكل » ضفافها مطرزة 
بأسْحار الريحان والزهور'"*' . كبركة الرحان وبر كة البرطال © ثم فتحم 
فى هذه القاعات نوافذ وثمريات“' تطل, على بر خحدرة 
معوط ام وععسد0 12 الذي تندفع مصساهه أدنى هل ه القاعات في 
30007 أروع الخاظر الطسعية » وإلى جانب قصر الجراء أقفمت قصور” 
أخرى أو منيات” تحقيقاً ارغبة أصحاءها في التمتع بالهدوء والاتصال الوثيق 
بالطببعة » وكل؛ شيء فيها بسط” في مظهره ©» قوي” في تأيره 
على النفى »© فزخارف قعاتمها وتوزيع منظراتما ونوافذزها »2 
وإحاطتها بنطاق طببعي خالص بييء للمرء أن نحس بنشوة جالة لا 
نلو لها .. 

و بنسى الفنان المسلم أن اللدة النصربة هي المصدر الأسامى للحال » 
فكان بدرك كل الادراك ما للألران من قممة عظمى فى إحداث التأثير 
الى » فأفاض على عمله الفنى ألواناً زاهة اتقاها خصصاً لإحداث هذا 
التأثير » لعامه أن قبّم الالوان تختلف في إثرة الحواس » ثأنما في ذلك سأن 
النغهات الموسقية خافتة او عالة » ويأن المقامات الكبرى والصغرى .577 
ففي زخرفة المساجد كارك تحرص على كسوة الحراب »> وجدار القبله » 
وسنحات العقود » وينقاتها » وبطون القباب » بشتى أنواع الزغارف من 


فسفساء مدهة بالقصوص والأصداف » على ارضة ملونة ألوان خطف 
الأيصار » وتغشي العيون » ويتحلى ذلك في عقود وجدران الجامع الأموي 
ا ( وفى قَة الصخرة 5 بست المقدس (557) ,ع وفى الجامع النبوي 
بالمدينة 2٠"‏ » وفي المسجد الجامع بقرطة . أما المحاريب فكان يرصع 
حو فاجما بقطع الرخام الدفقة والصدف © وبؤلف من جموعبا وودات 
زخرفة هندسة أو كتابية » يم كان يكسو جدران المساجد من الداخل 
بوزرات ت الرخام الدمقة الي يتعاقب فبها اللونان ا والأسود ظ 
ويرصعها بالصدف في أشكال هندسية فائقة الخال . أما الأجاء فكانت 
تكسى بفسفساء من الرخام المتعدد الأاوارت تتحلى فبه رسوم هندسة 
شرق اللارب يحالها وبهانها . ويتمثل حمال الزخارف الملونة في المساجد 

والمدارس ف القاهرة ودمسى وحلب ف عضر المالنك © وفى سابد 
الأندلس وقصورها في العصر الأموي وعضر مالوك الطوائف . ويعتير 
حراب المسحد المامع بقرطة أروع أمثلة امحاريب في العالم الإسلامي »2 
لا تضمنه من زخارف ملونة ومذهبة على أرضة الزجهاء اللازوردي » 
وقد عبر أحد مرحي العرب في القرن السابع الححري عن حمال هذه 
الزخارف وتعدد ألوانها بقوله : « قد فوس تحراما أح؟ تقوبس ووشم 
بثل ريش الطواويس © حى كأنه بالمحرة 5 مقرطق © وبقوس فرح منطق » 
و كأن اللازورد حول وسُومه ؛ وبين رسومه > نتف من فوادم المام أو 
حكصف من ظلل النهام 707 »© وتتجلى عظية الزخارف الملونة في قصر 
المأمون بن ذي النون بطليطلة 2 وهو فصر بناه في سنة وه ف و 

في وسطه يحيرة ٠‏ وجعل في وسط البحيرة قبة من الزجايم ال لون المنقوش 
بالذهم © وأحرى الماء إلى رأس القة بتدبير أحكمه الجندسون ©» فكان 
الاء يفزل من أعلى القبة على جوانبها محيطأ بها » ويتصل بعضه ببعض 
فكانت فبة الزجاج الملون في غلالة مما “يسكب خلفها من المام » 5 


ويصف ابن حيان أحد مجالس هذا القصر وصفاً رائعاً ونوافذه المكسوة 
بالزجاج الملون ٠"‏ »2 رمعت عليها صور حيوانات وطيور بين أشبار 54 , 
أما قصر الجراء » ففمه أمثلة متعددة للزخارف اللونة » منها الأزو الزالحمة 
النيي تتعدد فيها الرسوم الهندسية الملونة » وتحيط هذه الازر يجميع 
الأحزاء السفلى من جدران قاعات القصر © ومنها الزخارف اللمصة الملوئة 
التي تكسو الأجزاء العلا من القاعات . 

و كذلك اقتبى الفناف المسلم من الفن البيزنطي واللومباردي ظاهرة 
تعاقب الألوان في العقود والمنايا لإحداث تأثير جمالي » ويتلى ذلك في 
أقو اس فبة الصخرة بببت المقدس © وفي جامع الزيتونة بتونس » وجامع 
قرطة . وفد بالغ الفنان المسلم في استغلال هذا المظهر الزخرفي وأسرف 
فى استعاله » فئرام بعمر مداميك المناء ف الداخل واخارج © وفىي الحدران» 
وعلى وأحبات المداخل » ويتمثل ذلك في ضريح ومدرسة المنصور قلاوون 
بالقاهرة » وعلى واحبات المدارس الملو كة في القاهر 5 وطر ابلس ودهسى »© 
تم فاض هذا النوع من الخليات المعارية في بناء القصور فأقيم في عبد 
الناصر يهل سن فلاورون ل من القاهر 5 ودمسق فصر بعر ف بالآبلق 
اكتسب اسمه من الترببعات الشطرنجية الى مرت كل عمارته . 


خ*# + جد 


هذه » ألا السادة » دراسة موجزة للقي ابقالمة في فن العمارة الاسلامية 
ننبين منها أن فنون الزخرفة كانت وسيلة توسل بها البناء المسلم لتجميل 
سمارته »2 وهو على هذا النحو مزخرف بارع » عرف كنف بسر 
الزحرفة التي افكن بها في التعبير عن فكرة الانزان في البناء» وفى 
وضيح دوره النفعي الذي يقوم به »> وذلك بتجزيئه المسطحات الكيرى 


الى تقاسيم حشد في كل تقسم منها ما يتلاءم وطبيعته » ما عرف كيف 
يحمل من هذا البناء عملا فنياً يقيد الالحاظ فى كل جانب من جوانيه 


ومحس العين عن الترفي عن جزء منه » قبل ان تستكميل متعتها من حماله 
وروعته © الامر الذي يشهد ببراعته الفا نقة في إراز مواطن الخال . 
المناء الاسلامى لمتدوقه المشاهد و نجس عظمته وحماله . 


ب ب ما عكنمبمجن وفيس عبد ذا صن 


0-7 


: 
8 
53 
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1 
: 
: 
: 
: 


الحوائى 


١١‏ ) ذكر البلاذري أن الوليد بن عبد الملك بعث الى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة 
ثمانين صانما من الروم والقبط من أهل الشام ومصر لاستخدامهم في اعادة بناء جامع 
الرسول بالمدينة ( البلاذري »© فتوح البلدان »؛ طبمة بيروت » 15169 ص 17 ) »© وذكر 
المقدسي أن الوليد بن عبد الملك استحضر لبناء الجامع الاموي بدمشق حذاق الفنانين 
من فارس والهند وافريقيه وبيزنطه ٠»‏ ( المقدسي »© أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » 
طبعة ليدن لالالم! ) . ويؤكد اتن خلدون في المقدمة ان المرب كانوا! أبعد الناس عن 
الصنائع ©» وأنهم كانوا لا يجيدون صاعة البناء لانهم أمة بدوية ( ابن خلدون » الجزء 
الآول » طبمة بيروت ©» 1١551‏ صفحات ل“” )2 5"4 ) .إلا ) . 


(؟ ) قند العالم العربي الأستاذ الدكتور أحمد فكرىي آراء علماء الاثار المستدشر فين واثنست 
لاثر العروبة في العمارة والفنون فيابحائه الاتية : 
١‏ المسجد الجامع بالقيروان »© القاهرة » |٠575‏ 


؟ - 1512111101168 121111611665 165 أ 207 046 3ل8 نه -1ق 1 ,81121397 أنه تدم 
4 215و2 


> 260116261165 ,11215 2 275-23310023 220501166 1:32 : 20 
,45 010غطع2ه 


في مجلة الجاممة المصربية للدراسات التاربخية )© المجلد الرابع © العدد الثاني 
81565 ص لاا 54 
1 ب تصلاس للتر حمة العربية لكتابه 5 الفنون الاسلامية ا( تأليف دتماند وترجمة الاستاذ 
احمد عيسى القاهرة )» 5264| ص 54 


ه ‏ عوامل الو حدة في الآثار الاسلامية بالبلاد. العربية ص 19١1١؟‏ ب 99؟ من أبحاث المؤتمر 
الثالث للائار في البلاد العربية »القاهرة 1951 . 


ند المدخل الى مساححدد القاهره ومدأارسها 4 الأامكتدربة 511+ ص 61-8 


" ) مهن هؤلاء الكتابه : أبو محمد الهمذاني ؛ صفة جزبيرة المزب 6 ليدن ؟ هما والازرقي 
أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ») طبعة مكة . 02 


ةا 


( ؟ ) الظر المراجم الاتية : 
.ث .ل ,22710102816 ع1طمهعقق 1 قنة0 ,طع3543 3 عع09798؟ 1123 26125101 ,1 لاق تم 
.5 255 ,7 .1 ,م1عفغع ه4 


.ة .ل ,طعترء7” 16 قنقل 27226016081016 21551602 112 5117 23220171 ,11316995 
.2 .51 .1ط ,معنم م6 
07 ,23215 ,115198203 أنة؟3 59216 2ه ق5ع65235. 145 ,1011552110 


والترجمة العربية لهذ١ا‏ الككاب للاستاذ سيك الحميد الدواخلى تدحثمت عنوآان - 0 العرب 


أحمد فخري : اليمن : ماضيها وحاضرها »© معهد اللراسات العربية العالية » القاهرة ه9١1‏ 
. هه : أحدث الإاكشافات الاثربة في أليمن » الْموُتمر الثالثت الآئار في البلاد أالعربية ٠.‏ 


( ه ) احمدفكريى ؛ المدخل الى همساجد القاهرة؛ة ص !؟ 


5 ) احمد فكرى © تصدير للترجمة العربية لكتاب الفئون الاسلامية ص ه 


( 7 ) نفس المرجم 


( لم ) محمد عبد العزيز مرزوق » الفن الاسلامي » دالرة معارف الشعمب : العدد لاز » 
العاهره ه5١‏ »> ص 4؟ 


والتطور والوحدة ص ه؟ ‏ 15 


)١١(‏ السنيد عند العزير سالم © بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغردية © صحيفةه معهذد 
الدراسات الانلامية في مذدربك » المجلد الخامسس سنة لإاه6؟5! »6 العدد ١‏ 1 »؛ ص؟؟"؟! . 


» أبن هشام »6 السيرة النبوية ©» تحقيق الاساتذة مصطفى السقا » وابراهيم الابياري‎ )١١( 
. 5455 وعد الحفيظ شلبي © الفسم الآول » ج »؟ » القاهرة هما ص‎ 
52. ؛ طبعة بيروت 1م156 ص‎ ١ أبن سعد 6 الطبقات الكبرى ©» ج‎ 
١١9 الطبري © تاريش الامم والملوك »© ج ؟ ؛ القاهرة 1594 ص‎ 
الممسعودي © مروج الذهب» ج ؟ ؛ طبعة محيى الدين عند الحميد ؛ القاهرة لمم15 صالم؟.‎ 
اقيم هذا المسجد باللبن على اساس من الحجارة » وجعلت قيلته الى بيت المقدس وسقف‎ )١0 


نالجر ند والموارض والخصف © وأقيمت هله الظلة على عمد من جدوع النخل ©» وظلت 
القلة متجهة الى بيت المعدس هذة ١1‏ أو اا شهرا ثم حولت نحو الكعبة © واقيمت ذللة 


010 


ثانية على القبلة الجديدة » فسمى المسسبجد بمسجد العبلتين وأصيحت الظلة الاولى تمرف 
بالسقائف الثامية © وكان ما بين الظلتين رحبة واسمة © فكانت سقف المسجد منخفضة 
اذ لم تكن جدرانه تتجاوز في ارتفاعها سبعة اذرع أي ما يقابل ثلائة امتار ونصف (راجم 
احمد فكري » المسجد الجامع بالقيروان ص 5 وما بليها 6 والمدخل الى مساجد القاهعرة 
ص ١79‏ وما يليها وانظر المصادر العربية العديدة التي رجع اليها ) . 


سيرة أبن هشام © القم الآاول ص 11156 


ابن سعد 4 الطيقات ج ١‏ 46 ص 51*١٠‏ 


)١5( 


)١ه(‎ 


)151( 


كذلك تولى تجديده والزيادة فيه في المصور المختلفة مهندسون عرب مسلمون »6 فعنلفما 
اضيف أليه في عهد الخليفة عثمان سنهة ١9؟‏ ه.ء قام زيد بن ثابت بمياثرة اليناء تحت 
اشراف الخليفة نفسه »© وفي عهد الوليد بن عبد الملك تولى صالم بن كيسان مهمة هدم 
السجد العديم وبتاله من جديد سئة ١لم‏ ه. على النظام العديم ٠.‏ وفي عيد الممدي 
العباسي تمت الزيادة في المسجد على ابدي عبد الله بن عاصم بن عمر بن عيد العزيز 
وعبد الملك بن شبيب الغساني ثم عبد الله بن موسى الحمصي (انظز أحمد فكريه المدخل 
ص 4ل/ا١ ‏ كلا١!‏ ) ٠.‏ 


132 .2 ,1916 5430104 ,111 .1 ,13طو(ممتتة كرف ,(.131) 0مع10 31م 
السيف عبد المعزيزر سالم 6 اسرار الجمال في الفن الاسلامي © المجلة © المدد +5 اكتوبر 
564! » ص 4١‏ 


سماء كل شيء اعلاه » والسماء ( مذكر ) كل ما علا فأظل » ومنئه قيل لسقف البيت 
سماء ( ابن منظور 4 لسان العرب »6 طبعة بيروت ١105‏ ج 5١‏ ) وقد استخدم الادريسي 
هذه اللفظة في وصف اسقف جامع قرطبة فذكر أن « سقف المسجد كله سموات خشب 
مسمرة في جوائر سعفه »6 (انظر : عبد العزيزسالم بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية 
ص #”#ه؟ ) وقد ظلت هذه الكلمة مستعملة في اللفغة الاسبانية حتى اليوم انظر 
5 86 6523882015 122015 065 310558126 ,18256111191111 أ 1002337 
9 25115 ,18856 06 06219565 
كذلك استخدمها ابن صاحب الصلاة الولبني في وصف المسجد الجامع بقرطيبة اذ يقول . 
« كائما ضربت على سمائه كلل او خلعت على ارجائه حلل »6 ( انظر » المقري » نفم 
الطيب هن غصن أندلس الرطيب طيعة محيى الدين عبد الحميد ج ؟ ص .1 ) 2 كما 
استخدمها الفتح بن خاقان في وصف قصر الحير بقرطبة اذ يقول : « قد قرنست بالذهب 
واللازورد سماوٌه وتأزرت بهما جواتبه وارجاوٌه »4 ( الفتح بن خاقان »© قلائد العقيان 
طبعة مصر سنة ١7.‏ هاء. ص 186 ) . 


32 .2 .1151© .02 ,20ع15402 قتع دم 


() كانت المساجد الاولى في الاسلام منخفضة الاسقف + فجامع المدبنة كانت ستفه مطاطاة » 


(؟1؟) 
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(15؟) 


(ه ؟) 


والجامع العتيق بالفسطاط كان سقفه مطأطأ يقوم على عمد من جذوع النخل © ولم يرتفع 
هذا السقف ارتفاعا نسبيا الا سنة 1م ه على يدي عبد الله بن عبد الملك في خلاف _ة 
الوليد ( انظر المقريزي © الخطط »؛ طبعة بيروت ج87 ض ٠. ) ١١5‏ كذلك كان لجاممع 
الكو فة الذي اختطه سعد بن أبي وقاص ستة ١#‏ ه ظلة من عروش النخل تقوم مباشرة 
على أعمدة من الرخام دون أن تتوسطها عقون ( عبد المزيز سالم » مساحاد ومماهد )© 
كتاب الشعب رقم لملا ص 2١5‏ ) . كذلك كانت اسقف جامع قرطمة الذي اقيم عند 
الفتح الاسلامي لهذه المدبنة سنة 41١‏ ه. متلاصتة متطامنة حتى كان يصعب على المصلين 
القيام على اعتدال لتقارب هذه السقف من الارض ( المقرىي 6 نفح الطيب ج؟ ص 55 ) 
اما جامع ابن طولون الذي أقيم في القطائم سنة م5"؟ فكان ارتفاع سققه لاا بريد على 
عثرة أمتار فوق أرضية المسجد ( فكري »؛ المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ص؟١١)‏ 


القرآن الكريم » سورة النحل 0/11 
الفركن الكرم 3 سورة الأعراف ؟؟ 


جورج سانئتيانا » الاحساس بالجمال » ترجمة الدكتور محم طفى بدوي » التمهي 
للد تحور زاثي تحيب محمود مابو ١ ٠‏ ص "١‏ 


عند العزيز مرزوق ٠‏ الفن المصرى الاسلامي © سبلسلة أكرأ ©» العدد 1 ص للّما ومقالة 
« الفن الإسلامي » بدائرة معارف الشعب عدد /إ5 ص اوث 


القرآن الكريم » سورة النور 14؟6/؟ 
البلانري ؛ فتوح البلدان ؛ طبعة بيروت ص ؟٠‏ 


أحمد فكرىي »© المدخل الى مساحد العاهرة ص يوا 


كذلك زيد في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط سنة *ه هء. في ولابة مسلمة بسن 
مخلد الانصاري » اذ أقيمت فيه اربع مآذن ( السيف عبد المزيز سالم » المآذن المصربة ) 
نظر 5عامة عن اصلها وتطورها »© القاهرة » 4ومة١‏ ص ١١ا)‏ . كذلك زيد في جامع البصرة 
في عهد معاوبة بن أبي سفيان زيادة كبيرة © اذ بناه بالآجر والحص © وسففه بالساج »© 
( البلائري ؛ فتوح البلدان » ص 24826 ) ٠‏ دزيد في جامع الكوفة في ولاية زياد بن ابيه 
سئة 8 هاء ((السسيد عد العزيز سالم » مساجد ومعاهد » كتاب الشعب عند ملاص 
5 ). 


سج # لم 


(5؟) : 048225 ,121151111538126 1'85152610116 5107 586203701165 ركلة 13437 .6 
0518 6 11117 6 012162152165 06410165 113511115 046 5ع 1ةتتحة 
1" - 55 .22 ,1938 ,11 .1701 


(90؟؟) عبد العزيز مرزوق » الاسلام والفن » المجلة » ص 77 . 


(م4؟) عبد الرووف علي يبوسف » الرسوم الآدمية على الخزف المصري في الفصر الاسلامي : 
المحلة ) العدد ١؟‏ )؛)لمه؟١ا‏ ص هلا لم 


(9؟) جمال محمد محرن © التصوير الاسلامي ومدارسه ؛ المكتبة الثقافية » عدد 5١‏ » القاهرة 
65 عن ” 5 


(1؟) جمال محمد محرز » المرجع السابق »© ص " م 


(9؟؟) اسفرت الحفائر الاثرية في قصير عمرة بالاردن من العصر الاموي عن كشف بمض رسوم 
آدمية في حمام القصر وكذلك عثر في قصر هشام بخربة المفجر بفلسطين على تمثال من 
الجص لامرأة » كما عثر على تماثيل هن النوع الروماني التدمري في قصر هشام المعروف 
بالحير الغربي ( دانئيال شلوهبرجة »© ترجمة الياس ابو شبكة ؛ بيروت م154 ) هذا 
الى تمثال راقصة في قصر الخلفاء العباسيين بسامرا ٠‏ وفي هصر أسفر البحث الاثري 
في القطائع عن كشف آثار رسوم حائطية من العصر الفاطمي داخل حمام ©» تمثل أميرا 
حجالسا بيده كآأس ؛ والعصر الفاطمي في الواقع هو المصر الذي تجلت فيه براعة الفنان 
المسلم في التصوير والنحت © ويتضح ذلك فيما وصل اليئا من رسوم آدمية محفورة 
في الالواح الخشبية والعاجية واخرى مرسومة على الاواني الخزقية . أما أمثلة التصوير 
والنحت في الأندلس فكثيرة في العصر الآموي » فعلى باب القنطرة بمدينة قرطبة كان 
يقوم تمثال للعذراء » وكان بعلو أحد أبواب مدينة الزهراء تمثال لامرأة » ونان بحمام 
الشطارة باشبيلية تمثال لأمرأة جميلة تمشقها بعض الئاس وفيها بقول احد الشعراء : 


ودمية مرمر تزهي بجيد تناهي في التورد والبياض 
اما التصوير فيالمخطوطات 4 فقد تمددت مدارسه في المالم الاسلامي »© فهناك المدرسة 
العربية وأهم مراكزها في بقداد والمو صل ودمشق والقاهرة وكرطبة وغرناطة 14 ثم المدرسة 


(90) عبد العزيز سالم 6 اسرار الجمال في الفن الاسلامي ص 4ه 44 


(؟) أحمد فكري » المدخل ص م6 


(ه) عبد المزيز مرزوق »6 الفن المصري الاسلامي 2» ص ؟” 
(5؟) عبد المزيز سالم © اسرار الجمال ص ٠١١‏ 
(79) !حمد فكري 6 المدخل ص 18 


(؟؟) عبد العزيز مالم 6 المسجد الجامع بالفيروان من كتاب مساجد ومماهد ج ؟ كتاب الشدمب 
ركم لا ص 19/5 ٠.‏ 


(ة؟) عيفد العزيز سالم © أسرار الجمال ص ؟14 


(.4؛) أحمد قفكري 6 المسجد الجامم بالقيروان 6 القياب ب عبد العزيز سالم » المسجد الجامع 
بالغعيروآن ص ١95‏ 

)4١(‏ ذ 2 0000116 2 51814 ع2 0131 22115111223336 ع112ااع172156قاآط ,أ1ا21250آ .ل 

٠. 511, 1925, 22. 141 - 1‏ ,قاقق 562115 5ع0 عاأاع0832 : 032025 ,10160 
عبد العزيز سالم »؛ المساجد والفصور الاندلسس »؛» سللة أكرأ » عدد ١5.‏ ©علهمه5ا»م ص؟؟ 
ومقاله عن جامع قرطبة في دائرة معارف الشعب عدد ١‏ )» ص 1١١‏ 4 وعلد رقم ملا 
ص 1١975‏ © وكتابه تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » بيروت 15515 ص 895 . 


(؟5) المقرى © نفح ١‏ لطيب ©» ج ؟ ص 4 
(*؛4)ء1ع518 516 011 320221151011523265مققط 2629665 700585 قعن1 راع ططرهي .85 


.28 ,قا«ع26525 ,طم 1اغطه 1*215 511 20551516 121111612166 «نماع1 زنع 


31 0155225226 )© 21516نا"ط' ع0 220501165 52332065 085 001120145 5عل , 4ظظ2 
00 ,2531 .1 ,قاتاع ه85 ,5م5161 م26 ذأ ه1226 


1015 065 011166 : 0328 ر5ع0”0517 ع020156 15 046 0121512265 65ب[ , 5028 
,6 - 131 .22 ,19395 ,9 ,8 ,210 0"”515 04*21550126 ذأع 08206010816 


- 12832366 267573055 2075035 272113267235 1385 046 22056216 2ط ,223198 5م1022 .ناآ 
0 - 395 .22 ,1935 ,لإنآ .701 ,31115 0ق -لم ,قو5 


أحمد فكرى م المسحد الجامع بالقيروان 4 الفاهرة 5955| . 


الرابع » المدد الثاني ©» القاهرة 1١421‏ . 


السيد عبد العزيز سالم : اثر الفن الخلافي بقرطبة في العمارة المسيحية باسبانيا 
وفرنسا المجلة » العدد ١4‏ »© قبراس لمهة! ©» ص “الا كلم 


ا سس 


)45) 


(ه4) 


(1؟) 


7 ؛ 
(8؟) 
(5) 
6٠)‏ 


(1ه) 


(؟6) 
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عبد العزيز سالم 6 المآذن المصرية © القاهرة 1164 »2 القاهرة مديئة المآذن مقال بالمحلة 
العلد "!| 6 له؟| . 


حسمن شيك ألوهاب 0 بعقدآاد وآثارها الأإسلامية 4 المحلة عفد . ؟ ص إلى 


نفس المؤلف : الآثار الاسلامية بالعراق » المجلة عدد +؟ ص 06 


السيد عبد العزيز سالم » لاجيرالدا » احدى روائع الفن الاندلسي » المجلة » العدد 4 
ونيو لا(ه8هه115 ص 6 


) .1" - 55 .22 ,21115111218226 110116أغطزه1”8 "اناق 82103701165 ,قتلة) 1437 .© 
كمال الدين سامح ؛ العمارة الاسلامية في مصر » القاهرة ١97.‏ ص ١75‏ 


عبد العزيز سالم © اسرار الجمال ص ته 
عد العزيز سالم © اسرار الحمال ص م4 


ناجي معروف » المدرسة الشرابية أو القصر العباسي في قلعة بفداد ؛ بغداد 115١‏ ص» . 
ابت المؤلف أن هذا الناء بعكس ما ذكره الاستاذ مصطفى جواد من أله قصر أنشأه 
الخليغفة الناصر العباسي في نهاية القرن السادس الهحري »6 مدرسة تعرف بالمدرسة 
الشرابية وقد اخل الاستاذ حسن عبد الوهاب بالرأى الاول ٠.‏ 


حسمن عبد الوهاب © بقداد وآثارها الاسلامية ؛ المجلة عدد .؟ » ص ام 


بصف المقري المنية العامرية ( ج ؟ ص ه١١ا)‏ وحير الزجالي بقرطبة ( ج ” ص ١51‏ ) 
ومجلس الناعورة بطليطلة ( ج »؟ ص 158 ) وملية اللمنصور بن أبي عاهمر ببلنسية ( بم؟ 
ص 174 ) »4 وقصر الشراجيب بشلب (ج ؟ ص 18١‏ ) وهنية العيون (ج !1 ص )١84‏ 

وقصر مربيطر ( ج ؟ ص 159١‏ ) كذلك وردت اوصافاه كثيرة لفصور تتخللها برك وحدائق 
وجنات في كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن بسام الشنتريئي » من ذلك 
وصفه لقصر المأمون بن ذي النون بطليطلة ( القسم الرايع مجلد اول ص ٠١* ٠١‏ ). 

ويصف الفتح بن خاقان كثيرا من قصور الطوائف ( الفتح بن خاقان © تقلائد العقيان 
طبعة مصر .؟7! هه. ) 


عبد العزيزر سالم 6 المساجد والقصور بالاندلس ©» ص ١١5”‏ قصر الحمراء بدائرة معارف 
الثشمب عدد 4" ص 175 . لا اتفق مع ى . هل مؤلف كاب الحضارة الأملامية في أن 
مسجد الحمراء الصغفير بفتقر كثيراأ ألى البهاء الذي تجلى في سائلر قاعات قصر 
الحمراء كءوان الفن الاسلامي كان في خنمة الأآمور الدنيوبة اكثر هنه في الامور الدينية 


( هل » الحضارة العربية 6 ترحمة دكتور ابراهيم احمد المعدوي القاهرة ١565‏ ص 118). 
صحيح ان ألفن الفرناطي كان فنا دنيويا » فلم يكن بناء سلاطين بني الاحمر للمساجد الا 
نتيحة للتوسسع الاجتماعي الذي فرضته هجرة سكان المدن التي سعطت تباعا في اردي 
النصارى » وحتى هذه المساجد كانت جدرانها تزخر بالزخارف التي تلهي المسلم عسن 
صلاته وتجعل من هذه المساجد استمرارا لقاعات الفصور ٠.‏ 


(هه) عرف المسلمون في المغرب والاندلس نظام البرك والبحيرات الصناعية قبل انشاء قصر 
الحمراء بزمن طويل © فقد كانت لقصر المأمون بن ذي النون بطليطلة بحيرتان صفت على 
ضفافهما تمائيل أسود مذهبة تمج المياه من أفواهها هوناكرشيش القطر أو سحالة اللجين 
( انظر أبن ببسام » الذخيرة » القسم الرابم المجليد الاول ؛» ص 1.5 ) © وكان لمصر 
المعتمد بن عياد باشبيلية بحيرة كبرى ذكرها الفتح بن خاقان ( فلائد العقيان طبعة 
مصر ١9.‏ ه. ص م ) كذلك اقام الخليفة الموحدي أبو يوسف يعمهوب قصرا خارج باب 
جهور من أبواب اشبيلية عرف بقصر البحيرة لبركة كانت نجري اليها المياه من قلمة 
جابر ( راجع مدونة ابن صاحب الصلاة التي تشرها 148212801 651201011218 .2 بعلوآن : 
<5ع2735 11011112611505 5115 7 452171118 الاسكور يال 1١517٠.‏ ) 


وفي المغرب كان لبني حماد في قلعتهم بالجزائر قصر بعرف بدار البحر الحمادي © وكان 


ببحاية قصر بناه بنوزيرى © وجعلوا له بركة على حافتها أسود تقذف المياه هن أفواهها 
وفيها يقول الشاعر أبن حمديس الصقلي ( المقري ج ؟ 4 ص 97" ) 


وضراغهم سكنت عرين رياسة تركت خرير الماء فيه زثبرا 
فكأنما غشى النضار حسومها وأذاب في أفواهها البلورا 
أسد كأن سكونهما متحرك في النفسى لو وحجدت هناك مثيرا 


ولا شك ان البرك والبحيرات الصناعية كانت تبعث في النفس حالة من الهدوء والراحة . 
وقد قطن يئاة بيمارستان قلاوون بالقاهرة الى أهمية البرك والفسقيات في علاج المرضى» 
فتولى الامير علم الدين سنجر الثشجاعي أمر عمارته » فأقام مارستانا تألف من أربعة 
ابوانات بكل ابوان شاذروان وبدور قاعتها فسقية بحري أليها الماء من الثاذروانات : 
كما أحرى الماء في جميع قاعات البيمارستان ( انظر المقريرزي » الخطط »؛ ج » ص !١؟"»‏ 
ب 57 © طبعة بيروت ١565‏ ) . 


الاخيرة في اللفة القشتالية في الوقت الحاضرر 21112265 


(/إام) سانتيانا » ص ١٠١‏ 


لهه) يصف ابن جبير الفسيفساء التي أنزلت بجدران هذا الجامع فيقول ' « وأنزلت جدره 


دح لس 


قد مثلت اشجارا وفرعت اغصانا منظومة بالفصوص ببدائع من الصنعة الانيقة اللممجزة 
وصف كل واصف » فجاء يهشي العيون وميضا وبصيصا » ( أبن حبير > رحلة ابن 
حبير 4 طبعة بيروت 8 | ص ؟؟ © رحلة أبن بطوطة طل. مروت 0 ص ليم ) ٠.‏ 


(5ه) رحلة ابن بطوطة » ص 8ه 


(١6)أابن‏ جبير ص ١9/5‏ 


)11( 


)١؟(‎ 


1 


)11( 


المقرى »© نفح الطيب ج "' ص 4١‏ 


بقول : « كنت ممن أذهله فتنة هذا المجلس »2 وأغرب ها قيد لحظي من بهي زخرفة 
الذي كاد بحبسى عيني عن الترقي عنه الى ما فوقه »2 ازاره الرائع الداثرى بأسه حيث 
دار » وهو متخخذ من رفيع المرمر الابيض المسنون » الزارية صفحاته بالماج في صدق 
الملاسة ونصاعة التلوين » قد خرمت في جثمانه صور البهائم وأطيار ذات ثمار » وقد 
تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة بما دليها من أفنان أشجار وأشكال الثمر »6 ما بين 
جاد وعابث »© كما تعلق بعضها ببعض بين ملاعب ومثاقف ترنو الى من تأملها بألحاظ 
عاطف »© كأنها مقلة عليه » أو مشيرة أليه ؛ وكل صورة منها منفردة عن صاحتها » 
منميزة هن شكلها © تكاد تقيد البصر عن التعلي ألى ما فوقها » قد فصل هذا الازار عما 
فوقه كتاب نقش عريض التقدير » مخرم محفور » دائر بالمجلس الجليل من داخله » قد 
خطه المنقار أبين من خط التروير 6 قالم الحروف »© بدبع الشكل © مستبين على اليعد 
مر قوم كله بأشقار حسان © قد تخيرت من أمادسم مخترعه المأمون ٠.‏ وفوق هذا الكتاب 
الفاصل في هذا المجلس بحور منتظمة من الزجاج الملون المليس بالذهب الابريز » وقد 
أاجريت فيه أشكال حيوان وأطيار وصور أتعام وأشجار تذهل الالباب الأبصار »6 أبن 
بسام » الذخيرة » المجلد الاول ص ؟١٠‏ وها بليها . 


شاع استخدام النواقطذ الزحاجية الملونة في العمارة الاسلامية ؛ فالمسجد الجامع بدمشق 
كان به 9/4 شمسية زجاجية مذهبة ملونة موزعة في علق القبة الوسطى » وفي القباب 
الاخرى ©» وفي جدران الجامع ( أبن جبير ص 5868 ) ٠‏ ويحتفظ ضريح ومدرسة قايتباي 
بالقرافة بمجموعة من النوافذ ذات الزجاج الملون ( كمال سامح ؛ العمارة المصربة ص؟١٠)‏ 
كذلك بحيط بجدران جامع المحمودية بالقاهرة مجموعة من النوافذ الحصية ذات الرجاج 
الملون ( حسن عبد ألوهاب © جامع السلطان حسن وما حوله » المكتبة الثقافية عند 
كه ص للا ) . 
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